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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  همح َّرلا نِ  ميح

هاللَ ىَّلصو هحمُ مساقلا يبأ انّيبن و انديس ىهلهع   دٍمّ

 هنيعهمجأ مهِئِادعأ ىهلهع ةنعللا و نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

  

  

هر اهذإ» هو ،تُعزِهف ىبِوُنُذ ىلاوهم تُيأ هر اهذإ هرك تُيأ  .«تُعمِهط كهم
 اهعدوأ يتلا قئاقحلا ساسأ ىلع بساحي ىلاعت الله نّأ ءاقفرلل ةقباسلا ةسلجلا يف انركذ
 .قّدأ باسحلا ناك رثكأ عئادولاو قئاقحلا كلت نم انبيصن ناك امّلكو ،ناسنلإا ةرطف يف
 راثآو تاياورو ثاحبأ ماقملا اذه يفو ،انباسح نع فلتخي ءايبنلأا هب بساحي يذلا باسحلاف
 ،ةيصعملاو ةعاطلا بتارم نم دحاو لّك يكحتو ءايبنلأاو ءايلولأاو مظاعلأا بونذ نّأ نّيبت
 هّنإ ىّتح ،ةبترملا كلت عم ةبسانتم نوكت نأّ دب لا اهبوتي نأ دبعلا ىلع يتلا ةبوتلا نّإف اذكهو

هرطِضْا رِّسِّلا«1، اهانعمو بيجع اًّدج قيقدو، جاتحنو  انيدل لوح ءايبنلأا :»ُةهبوْهتهف ءِاهيبِنْهلْْا نِمِ بِا

  .قئاقحلا هذه ةسملام نم كلذ دعب نكّمتنل يّهلإ قيفوت ىلإ هيلإ لوصولل

 لافطلْا دنع ةميلسلا ةرطفلا

 دنع دوجوم وهو ،عيمجلل الله هلعج رمأ ةرطفلاو نادجولا ةلأسم نّأ سملأاب انركذو
 رملأا اذه ناك نإ ام فرعن نأ اندرأ اذإف .سّمي نأ نود اًّدج اًّدج نّيبو حضاو لكشب لافطلأا
 مهّ دح يّأ ىلإ ىرنل ،مهراوطأو مهتلااح ىلإ ،لافطلأا ىلإ رظنن نأ انيلعف لا مأ اًدوجوم
 ةقلاعو نينثا نيب ةلماعم كانه نوكي امدنع ةياهنلا يفف ،كلذ نم مهتاقلاع يف نوديفتسي
 لفطلا نيب ةلأسملا هذه يف قرف لاو ،كاردلإاو مهفلا كلذ ساسأ ىلع نلاماعتي امهّنإف ةنّيعم
 فرّحي لاف ،شّغ نود نمو فرّصت نود نم هيدل ام مّدقي لفطلا نّأ يف وه طقف قرفلا ،غلابلاو
 ،هدوجو يف الله اهلعج يتلا ةّيهللإا ةعيدولا كلت رييغت يف هيدي قلطي لاو ،ةّيهللإا ةرهاظلا هذه
 لفطلا دهشي امدنع هّنأ تاداهشلاو ءاضقلا باتك يف انيدل كلذل ،لّجسلا كلذ يف فرّصتي لا
 نم اًئيش هئاطعإب رّيغتت نأ نكميف ةيناثلا ةداهشلا امّأ ،ةحيحصلا يه ىلولأا هتداهش نّإف
 لافطلأل ىطعت يتلا ةمعطلأا نم يهتشي ام هئاطعإ وأ هديدهتب وأ ىولحلا وأ تاشمرقملا
 تاشمرقملا دعب هورُي مل مهّنإف …لوّلأاب اوذخو يناثلا هلوق اوكرتاف ،لاوكوشلاو سطاطبلاك
 نودو رييغت نود نم هلقنو وه امك انه هآر ام وه قّحلاف ،هوعمّطيو هودّدهي ملو ،سطاطبلاو
 اندرأ اذإ نكلو ،انيف ةدوجوم لازت لا ةّيهللإا ةرهاظلا هذه نّأ مغرف ربكن امدنع نكلو ،شّغ

 .لّدعنو اهيف فرّصتن اهرهظن

                                                           
 ۱٣۱ :ص ،۱٢ج ،لئاسملا طبنتسم و لئاسولا كردتسم 1
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 وأ انبزح وأ انماحرأو انبراقأ نم هّنأ ىرن انّنلأ نكلو ،امًلاك اذكه نلاف لاق دقل
 ،طلخلاب موقنف ،انبزحلو انتّيصخشلو انل رّضم اذه نّإف هرمأ فشك اذإف ،انيلإ نيبستنملا
 ةقيقحلا كلتو ،ةمهبم اهلعجنو ةفاّفشلا ةقيقحلا كلت هوّشنو ،رملأا رّيغنو فّلملاب فرّصتنو
 ىلع اهحرطنو اهفرّحنو اهبلقنو ءادوس اهلعجن ةرّثؤم نوكتو حرطت نأ بجي يتلا ةيفاصلا
 كلذ نيبو اننيب قرفلا اذه وه امف ،ناك يذلا قباسلا رثلأا كلذ اهل نوكي لا ثيحب ىرخأ ةئيه

 ؟ةثداحلا كلت دهاشو رملأا اذه ىأر يذلا لفطلا
 اّنخ نحن ،ةّيهللإا ةمعنلا اّنخ نحن ،نونئاخ نحن ،نئاخلاو قداصلا نيب قرفلا وه قرفلا
 ىلإ متئج ولف .لماكتن نأ اهتطساوب انيلع يتلاو اندوجو يف تعدوأ يتلا ةّيهللإا ةرهاظلا كلت
 موي ىلإ متسلج ولف ،ةدحاو ةوطخ اومّدقتت نلف يملاك متعمسو ةمايقلا موي ىلإ ةّينيسحلا هذه
 ةئامثلاث ةليل نوثلاثلا تراصو ةمايقلا موي ىلإ ناضمر رهش يلايل تررّكت ولو ةمايقلا
 مكتقو نم ذخآ ةمداقلا ةنسلا يلايل عيمج يفو ةبيرق ةمايقلا نوكت الله ءاش نإو ،ةليل نويلم
 ثّدحتأ تاقولأا هذه عيمج يفو ،تابئاغلاو نوبئاغلا تادّيسلاو ةداسلا اهّيأ فيطللا فيرشلا
 رادقمب اومّدقتت نل مكّنإف اهيف لصّفنو اًعم اهثحبنو ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا مولع نع مكعم
 ثيح شعنملا وّجلا اذه يف ملاكلا ىلإ عامتسلااو ةّينيسحلا يف سولجلا نّلأ ؟اذامل .ةربإ سأر
 ياشلا عزّوي يكل ارًكاب ملاكلا يهنن نأ لمأ ىلع رظتني وهو دراب ءام قيربإ دحاو لّك مامأ

  .ةلكشم ةّيأ لّحي نل سولجلا اذهف ،ةقحلالا بهاوملاب زوفيو ،ىولحلاو
 عقاولا يف قّقحت هل نوكيو انسوفن يف اًّيلمع ملاكلا اذه قّبطي امدنع لّحت امّنإ ةلكشملا
 انرجهب يهتنيسو ،اًعجانو انل اًديفم ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملاك نوكيس اهنيح ،يجراخلا
 يف لصح ام ارًمأ كانه نّأ ةأجف انظحلا ولف .اّنم دسف ام حلصيو انلأخ لأميسو لاصولا ىلإ
 ام رمأ ثدح ؟ررّقن نأ انيلع فيك ؟اهنيح لعفن نأ انيلع اذامف اندلاوأو انتجوز عم انلزنم
 نأّ دب لا ثداوحلاو اياضقلا نّأ هّلجس يف بتكي مل للهاف ،انيّذأتل بناجلا اذه انرتخا ول اّنأ ثيحب
ّ لاك ،انتحلصم يف امًئاد نوكت  اهرّدقيو هدابعل الله اهرّدق يتلا لئاسملاو ،اًدبأ اذكه تسيل
 اهيف ،ءيش لّك نم اهيفف ،معط نودب وه ام اهنمو رّملاو ضماحلا اهنمو ولحلا اهنم ةعوّنتم
 يتلا ةليللا هذه نّأ رملأا ةياغ ،لّجسلا اذه يف ةنمّضم لئاسملا هذه لّك ،طوبه اهيفو دوعص
 اذام ملعن لا نحنف ،ثلاث وحنب تبسلاو ،رخآ وحنب اًدغو ،وحنب اهيف لئاسملا ةعمجلا ةليل يه
 ؟اننزحيو انجعزي ام مأ انحرفيو اندعسي ام تبسلا موي يتأيس له ،موي لّك يف ىلعلأا نم انيتأي

  .اضًيأ سانلا مومعلو ءايلولألو ءايبنلأل ،عيمجلل ماع رملأا اذهو .لاحلا يه اذكه
 عم !هلإ نم هل ايو !انملاك عمسي لا يذلا هللإا اذه عم ؟هللإا اذه عم نلآا نحن لعفن اذامف
 هسفنل ديري هّنأو ،ديري اذام دبعلا اذه نّأ يف اًدبأ ركّفي لاو وه هاري امب لاإ موقي لا يذلا هللإا هذه
 نأ تدرأ ول الله لوقي .ةذيذل ةبذع ةدّيج ءايشأ ةظحل لّكو ةقيقد لّكو موي لّك يف نيرخلآلو
 دبعلا اذهب الله انأ ركّفأ امكف ،باغلا نوناق انه مكحلو ،ةباغ دوجولا راصل يدابع ملاكل يغصأ
  عومجملا ثيح نم رظنأ امدنعو ،هلامكب ركّفأ اضًيأ كاذب ركّفأو ،اضًيأ رخلآا دبعلاب ركّفأ
 تسوکين شيوخ یاج هب یزيچ ره هک *** تسوربا و لاخ و طخ و مشچ نوچ ناهج
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 ليمج هناكم يف ءيش لّكو *** لاخلاو بجاحلاو نفجلاو نيعلاك نوكلا :لوقي
 تئرقو رملأا ىهتنلا ةّيسفنلا هلويم قفوو ءاوهلأا قفو لمعي نأ ناسنلإا دارأ ولف
 فقيّ دح لاو يل يه ةمعن لّك ،هريغل مأ هل ناك ءاوس هل ءيش لّك لعجب ةليللا نم أدبي ،ةحتافلا

  !ةعبرأ لا ةثلاث لا ناتنثا كل يزيزع اي ،فّقوتي لاو اذكه عيمجلا ىلع يتأي ،كلذل هدنع
 يردتأ :لاقف ثيدحلاب أدبف قئاس هعم ناكو اًناكم دصقي ناك هّنأ ءاقدصلأا دحأ ينربخأ

  .تاجوز نامث يدل ؟يّدل ةجوز مك
  !؟تاجوز عبرأ نم رثكأ كل نوكت نأ مرحي هّنأ ملعت لاأ :هل تلقف

  !؟نلآا لعفأ اذام نكلو ،قّح كعم معن :لاقف
  .اذكه ىقبيل نكي ملو رّقمو لزنم هل ناك رفاس ةنيدم لّك ىلإو بهذ امنيأ ناك هّنأ ودبي

  .لئاولأا كرتت ىّتح ةينامث جوّزتت نأ نكمي لا :هل تلقف
  .اهب ظفتحأ يل اًعفن رثكأ اهّيأ رظنأس :لاق

 سيلف عطقنملا جاوزلا وحن ىلع اهب ظفتحا يقابلاو اهديرت يتلاب ظفتحا :هل لق :هل تلقف
 !تايرخلأاّ درت نأ دّيجلا نم

 لوح يّهقف ثحب يف لخدن نلو ،ةفلتخم ىؤرلاو ،فلتخت انه ةلأسملاف لاح لّك ىلعو
 ؟لا مأ ةّيدبلأا ةمرحلا بّبسيو لطاب وه له عبرأ قوف مئادلا دقعلاب هجوّزتي ام نّأ

 امًئاد بلطيو عنقي لا ،ءيشب عنقي لا ،اًدبأ عنقي لا وهف ،ناسنلإا عبط وه اذهف امًومعو 
 رظن ةهجو نم روملأا سردي لاو لامكلاو ةّيلعفلا ةلحرم ىلإ دعب لصي مل هّنلأ ؟اذامل ،ديزملا
 اهسردي ،سوهلا ساسأ ىلع روملأا سردي ،ىوهلا ساسأ ىلع روملأا سردي لب ،ةّينلاقع
 نم سوهلاو ىوهلاو لايخلا ساسأ ىلع يتأي يذلا مكحلا اًعبطو ،تلّايختلا ساسأ ىلع

  .يهتني نيأ ىلإ حضاولا

  رابكلا نيبو لافطلْا نيب قرفلا

 عيمج دنع قّقحتم رمأ اذهف ،عيمجلا دنع قّقحتم رمأ وه اًّيرطف هنوكو ،رملأا اذهو
 شّغ نود نمو ةنايخ نود نم وه امك الله مهاطعأ ام نوحرطي راغصلاو لافطلأاو ،سانلا
 مهسفنأ ىلإ عفرلأا ملاعلا كاذ نم يتأي امف ،ناصقنو ةدايز نود نمو ،فيرحت نود نمو
 قّقحي ام ىلإ هليوحتو مهنم بيرختو فرّصت نود نم مهسوفن ىلإ يتأي نأ درّجمب هنونّيبي
 اذامل ؟كلذب موقن نحن اذاملو .لاف نحن امّأ ،نيعلا هارت ام هناسلب نّيبيف ،ةّيصخشلا مهعفانم
 ولف ،انلهج لجلأ ؟اذامل ؟ةّيهللإا ةرهاظلا كلت يف رّيغن اذامل ؟نوخن نحن اذاملو ؟دسفن نحن
 ول .رييغتلا كلذب ةمايقلا موي ىلإ انركّف امل رييغتلا اذه نم انبيصت يتلا دسافملا يه ام انملع
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 ةّيهللإا ةرهاظلا هذه برّخن نأ نكمأ امل شّغلا اذه ةطساوب سفنلل ثدحت ةبرض ةّيأ انملع
 .رخآ وحنب جراخلا يف اهرهظن نأو سفنلا يف الله اهعدوأ يتلا

 يف انقّقح دقو ،ىضمو رخآ لجر هلتق وأ ،أطخ كلذ ناك دقل لوقنف ،كاذ اذه لتق دقل
 يضميل لتاقلا قسافلا كلذ انأرّبو ،لتاق هّنأ ىلع هناكم هانلعجو ءيرب لجرب انئجو رملأا
 يف ثدحت يتلا تايانجلا يه امو ، ةرطفلا هذه رّيغتت مكف .ىرخأ ةميرجب ديدج نم موقيو
 ؟انيف الله اهدجوأ يتلا رهاوظلا يف كلذ رّثؤي اذامو عادخلاو فيرحتلا اذه ةطساوب اننادجو

  !؟رّثؤي مك
 دقل ،اذه نلاف لعف دقل .اذه تيأر لوقي ،ىأر ام نيع لوقي ،كلذك سيل لفطلا كلذ نّكلو

 ؟ثدحي اذامف ،هيتأي ام نيع نّيبي ،اذه لمع دقل ،اذهب مّلكت دقل ،اذه لعف
  ةرطفلا ةفلاخمو فيرحتلا راثآ

 .ةراهطلا ةبترم نم عادخلا اذه ةطساوبو فيرحتلا اذه ةطساوب هسفن طقست لا ً:لاوأ
 سفن ىلع وهً لاوّأ كلذ ررضف ،تاساجنلا عقنتسم يف طوقس عادخو شّغ لّك يفف ً،لاوّأ اذهف
 ملعي لهف ،ملاوعلا هذه يفو ملاعلا اذه يف اذام كلذ دعب اورظناف .كلذب موقي يذلا نيكسملا كلذ
 نم تنأ !؟يزيزع اي كلذ لعفت نأ نامويلا ناذه قّحتسي لهفأ !؟مهسفنلأ نوبلجي اذام ءلاؤه
 لمتحت نأ نم ربكأ ةقامح ةّيأف .هل ةياهن لا ام ملاعلا كلذ يف كيدلو كسفن طقست ماّيأ ةعضب لجأ
 ةّدم لجأ نم ،موي فصن لجأ نم ،نيموي لجأ نم ،ايندلا هذه يف نيموي لجأ نم كلذ لّك
 ؟نّيعم بصنم يف ىقبي نأ ناسنلإل نكمي مكف ،ثلاث وأ نيتنس وأ ةنس لجأ نمً لاثم ،ةنّيعم
 ،ةنس نيرشع وأ تاونس رشعل ام ةفيظو يطعأ هّنأ ضرتفا !؟اضًيأ كديب ليئارزع رمأ لهف
 رمأ هّنأ مأ !؟نيرشعلا تاونسلا هذه للاخ كيتأي لا نأ ليئارزع نم اًنامأو اًنامض تذخأ لهف
 نيرشعلا هذه للاخ كيتأي لا نأ ليئارزع نم اًنامأ تذخأ كّنأ ضرتفنلف ؟تنأ كديب سيل رخآ
 اذامبف ،نلآا ليئارزع كءاجو نيرشعلا تاونسلا هذه تيوط كّنأ ضرتفا ؟اهدعب اذامف ةنس
 نم فلتخت اذامب ؟اهتيوط يتلا ةنس نيرشعلا نع اهيوطتس يتلا ةنس نورشعلا هذه فلتخت
 لهف ،قرف لا بكاوكلا ةكرح ثيح نمو ،كانه وأ انه ةدحاو ةيناث كانه سيل ؟نامزلا ثيح
 ،نكت مل اهّنأك انه ىلإ تلصو ىّتح اهتيضق يتلا ةنس نورشعلا هذه !؟كنكمي له اًّقح ؟كنكمي
 ةيضاملا نيرشعلا وأ رشعلا تاونسلا للاخ ترج يتلا روملأا ،نامزلاب رعشت نأ نكمي لا
 ،نوكتس اذكه يتلاح نّإف ىرخأ تاونس رشع تضم ول لوقأ انأف اًنسح ،سملأاب تناك اهّنأك
 وه يّكذلا ناسنلإاف ،اهيف ةلوهجملا طاقنلا نع تلاداعملا يف امًئاد اوثحبا ،اهتيضق يّنأكف
 ناسنلإا ىدل الله لعج دقف .ةلوهجملا طاقنلا هذه نع تلاداعملا هذه يف ثحبي يذلا ناسنلإا

  .ةوّقلا هذه هيف لعج ،ةردقلا هذه
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 ،ببسلا وه اذه .«تعزف» :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوق يف ببسلا ىلإ لصن نلآاو
 ىلإ اًبنج تلاداعملا بّتري وهف ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملاك يف ةمّهملا ةطقنلا يه هذه
 لعفن نأ اننكمي نحنو .ةلوهجملا ةلداعملاو ةلوهجملا ةطقنلا ىلع لصحيو اهبكّريو ،بنج
 ررضلاف ،لعفن لاو نيفّلكم انسل اّنلأ ،باتك لاو باسح لاف ردقن لا اّنك ولف ،هلعفن لاو كلذ
 ةجرد نع انسفنأ انطقسأ انّنأ ىلإ تفتلن ةيادبلا يفف ،ةلأسملا هذه زواجت وه انبيصي يذلا لوّلأا
 ،ىلعلأا بتارملاو قئاقحلا ىلإ لوصولا نعو ،لماكتلا نعو ،ةراهطلا ةجرد نعو ،دوجولا
 نئاخلا لمعلا اذهب انمايق ةطساوب باجحلاو ةواشغلا انسفنلأ انددعأو ،ةملظلا انسفنلأ انددعأو

 .ةقلخلا ملاع نوناق يف هل لّحم لا يذلا
 انقلخ اّنإ لوقي ىلاعت اللهو ،قدصلا ساسأ ىلع ،ةرطفلا ساسأ ىلع وه ةقلخلا ملاع نّإ
 ان لسَ رَأ د قلَلَ﴿ :لوقت نآرقلا تايآف ،لدعلا داجيلإ لسرلا انلسرأو لدعلاب ضرلأاو تاومسلا
 هِيِفَ ديدِحَ لا انَ لزَ نَأ وَ طِ سقِ لابِ سُاَّنلا مَوُقيلِ نَازيمِ لا وَ بَاتك لا مُهُعَمَ ان لزَ نَأ وَ تِانيبَ لابِ انَلسُرُ

أبَ ٌديدِشَ وَ عُِفانمَ سِاَّنللِ وَ مََل عيلِ اَللَ  نمَ ُهرُصُ ني وَ ُهَلسُرُ بِيغَ لابِ َّنِإ اَللَ يوَِق زٌيزِعَ﴾1  سٌ 
 ينعي طسقلاو ،طسقلا ساسأ ىلع مهتايح ريسم سانلا لعجي يكل انلسر انلسرأ نحنف
 نأ ،طسقلا وه اذهف ،ةثداح لّك يفو ةرهاظ لّك يف يوتسملا طارصلاو ميقتسملا قيرطلا
 الله هرطف يتلا ةرطفلل قباطملا حيحصلا قيرطلا كلسيف ةّيضق لّك يف هسفن ناسنلإا ربتخي

  .اهب لمعيو اهيلع

 ءاروشاع موي ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا تاباطخو ةرطفلا

 هتوعدو ةريثكلا هحئاصنو ءاروشاع موي يف ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس تاملك تناك امو
 ةبيصم ةّيأ نوفرعت لا متنأ نيكاسملا اهّيأ :مهل اولوقيل لاإ هتوخإو هدلاوأو هباحصأو وه ساّنلل
 اًعبطو ـ حضاو انقيرطو ،فورعم انعضوو ،مولعم انماقم نحنف ،نحن انب لا مكسفنأب نولزنت
 عيمج يباحصأ تيرأ دقف ـ يّسقلا يّقشلا شيجلا كلذ عم ماملإا لاح ناسل ىلع اذه لوقأ انأ
 مويلا مهف ءاطغلا مهل تفشكو سمأ ةليل يباحصأ تيرأ دقل !؟متنأ نوثحبت مّعف مهبتارم
 نعو هسفن نعً لافاغ نوكي نأ ناسنلإا ىلع مك !؟كلذ نم متنأ نيأف اهيلإ لوصولل نوقباستي
 طقف ،اًدحاو اًباجح سمأ ةليل مهل تفشك دقل :مهل لوقي نيسحلا ماملإا ،قئاقحلا نع اًديعبو هّبر
 نلآا اهتعفر ول يّنلأ ،ملاعلا كلذ ىلإ اولصي ىّتح بجحلا رئاس تكرتو اًدحاو اًباجح
 مهتيرأفً لايلق لاإ فشكأ مل ،ةدحاو ةظحل ايندلا هذه يف ءاقبلا اولمتحا املو ،ةتكس مهتباصلأ
 ةقيقح تناك اذكهف ،رٍاع دسجب دعس نب رمع شيج ىلإ لزنو عردلا علخ سباع اذهو سمأ ةليل
 يه امو !؟نولعفت اذام نيكاسملا اهّيأ متنأ مكنع اذام ،انتلاح يه هذهو ،انعضو وه اذه ،لاحلا

                                                           
 ٢٥ ةيلآا (٥٧) ديدحلا ةروس 1
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 دئاق وه يذلا دعس نب رمع اي .ينرأو تنأ لاعتف يباحصأ تيرأ دقل ،ينورأو اولاعت ؟مكتلاح
 اي اًنسح ـ اوبكراو اوموق ،هسفن ديعي خيراتلا بيجع ـ يبكرا الله ليخ اي :لوقت تسلأ !مهشيج
 تسلأ ،ةّنجلا يف هماقم انرأ يسأر عطقي نأ ديري يذلا رمشلا اذهف ،انرأو لاعت دعس نب رمع
 وه ةمايقلا موي يناكم نّأ ملعأ يّنإ سمأ يل تلق كسفنب تنأ ،انرأو لاعت ،ةّنجلا لهأ اّنإ لوقت
 ،مكلاح يه كلتو انباحصأو انلاح يه هذهف .سمأ ةليل تلق كسفنب تنأ ؟بعلاتت اذاملف ،مّنهج
 مكعم مّلكتأ امدنع اذامل !؟ةقيقحلا ىلع ارًاتس يقلت اذامل ؟اهمامأ فقتو ةقيقحلا يطّغت اذاملف
 ةراثإب قئاقحلا ىدحإ حاضّتا نوهجاوت اذامل !؟مكيلإ قّحلا يتوص لصي لاف جيجضلا نوريثت
 !؟نوعدخت نمف ؟سانلا ناذآ ىلإ يتقيقح توص لصي لا ىّتح ةّيفطاعلاو ةّيسامحلا ءاوجلأا
 معنلا هذه الله مهاطعأ نيذلا اهّيأو نيكاسملا اهّيأو ءايقشلأا اهّيأً لاوّأ متنأ مكسفنأ نوعدخت امّنإ
 مهف مكطعي مل ولو ،معنلا هذه الله مكطعي مل ولف ،ام ناكم ىلإ ايندلا هذه يف اولصي يكل ةّيهللإا
 مكترطف لخاد يف ةقيقحلا كلت الله مكطعي مل ول ؟مكب لّحتس ةبيصم يّأف ةقيقحلاو قدصلا
 هذه يف مكب لّحتس تناك ةبيصم ةّيأف طسقلاو ةلادعلا موهفم اومهفت مل ولو ،مكنادجو لخادو

 ؟لامكلا ىلإ مكلاصيإ هناكمإب ناك نم ؟لامكلا ىلإ اولصت نأ مكناكمإب ناك فيك ؟ايندلا
 لامعلأا نم ريثكب موقت نأ اهنكمي ،روعش لاو اهيدل مهف لا ؟ةزهجلأا هذه عنصت اذام
 مكطِعأ مل ولف .تيَطعأ ام مّدقت .اضًيأ كلذ اهنم عّقوتي دحأ لاو ،روعش لاو اهيدل مهف لا نكلو
 تناك ةبيصم ةّيأف اهسّمو اهسملو ةلادعلاب ساسحلإا ةرطفلا هذه ةطساوب رشبلا اهّيأ الله انأ
 ،اًداجّس مترصل ،اًديدح مترصل ؟لامكلا ىلإ لوصولا مكناكمإب ناك فيك !؟مكب لّحتس
 ولف ،هل بنذ لا ؟اذه رادجلا دومع بنذ وه ام ،مكيدل كاردإ لاف متكردأ امل ،ةدمعأ مترصل
 صّتقي نأ بجي !؟رجحلا اذه نم صّتقي له تامف هترسكو ناسنإ سأر هب تبرضو هتذخأ
 سلمأ هنولعجي لب ،اًئيش هل نولعفي لا !؟هعيطقت نمّ دب لا !؟اًناسنإ لتق هّنلأ رجحلا اذه نم
 ولف ،مهفي لا هّنإ ،رجحلا اذهل بنذ لا ،هنم دافتسا يذلا كلذ نومكاحي امّنإو ،هنم نوديفتسيو
 يف عنصنس اّنك اذامف عقاولا كاردإو ةقيقحلا نع ثحبلا نم ساسحلإا اذه انيف الله لعجي مل

  ؟ايندلا هذه
 انلماكتل ةليسو وه يذلا رملأا ؟انسفنأ ىلع اهبلجن يتلا تلاكشملا يه ام نذإ ملعنلف
 يذلا بلأاك تاناكمإ نم هيلإ مّدقي ام لّك فلتي قمحأ ناسنإ نم كل اي ؟انيديأب هيلع يضقن
 !رحبلا يف هتيقلأف ريثك هّنأ تيأر ،ينبجعي مل :لوقيو ،هّلك رحبلا يف هيقليفً لاام هنبلا لعجي
  .تربك ىّتح هاّيإ كمعطأ تنك يذلا ريعشلا ةراسخل اي :لوقي !؟هيلإ بلأا اذه رظنيس فيكف

 وأ سمخلا تاونسلا نبا لفطلا كلذ نع فلتخن لا نحنف ،نحن انتلاح يه ةلاحلا هذه
 ةطساوبو تلّايختلا ةطساوبو تارثكلا ةطساوب انّنأ لاإ ،ةلاحلا هذه شيعن انلاك ،عبسلا
 وه امو انب طبتري ام فلتن انب اهل ةلص لا يتلا ةّيزاجملا روملأا ةطساوبو ةّيرابتعلاا روملأا
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 نم قئاقحلا انكرتو هءارو انيعس نم لّك نّأ ىلإ تفتلن ةأجفو ،انل قفارمو انيلإ مّضنمو انعم
  .هليبس يف راس دق ،هلجأ

  .كلجأ نم يسفن تبعتأ دقل ـ
  .لعفت لا نأ كناكمإب ناك :ةحارصب اهلوقي !كلذ لعفت لا نأ كناكمإب ناك :لوقيس

  .اًبذك لّجسلا اذه يف تبتكو ،كلجأ نم اًبذك ةقيقحلا تلّدب دقل ـ
  …لعفت لا نأ كناكمإب ناك ـ

 لّحأ دقل .اضًيأ خيراتلا فرّحو هسفن تفلتأ دقل .ىضمو ءيش لّك ىهتنا ،ءيش لا
 نم كرّحي لا كاذو اضًيأ وه ىضمو ،دوجولا نم هسفن طقسأ امك عمتجملابو هسفنب ةبيصملا

  .اًنكاس هلجأ
 ىلع بيجي نأ هيلع نّأ كردي اهنيح ،هسفنب اهّلحأ يتلا ةبيصملا لوهل اي نأ كردي اهنيح
 .اًعيضر هنوك نامزب هركّذي اًباذع هنوقيذي مهّنإف بجي مل نإو ،اهّلك اهب ماق يتلا لامعلأا هذه

  .باذعلا نم هدادجأو هئابآب هركّذي ام ناسنلإا نوقيذي !؟ىضوف الله ةكلمم لهفأ

 هلتق ديري ناك يذلا عم يّبنلا ةصّقو ةرطفلا

 ،كلذ لعفي نأ هناكمإب ناكو ،كرشملا لجرلا كلذ ،الله لوسر ىلإ لجرلا كلذ ءاج دقل
 امًئان يّبنلا يقب اورظناف ؟كيجني نم ؟يّنم كيجني نم دمّحم اي :لاقف .يّبنلا لتقي نأ هناكمإب ناك
 ،ءودهلا نم عونب ،تارّم ثلاث «الله الله الله» :لاقو هسأر كيرحتب ىّتح هسفن فّلكي ملو وه امك
 :اًّقح لوقي نانئمطلااو نيقيلابو هب يذلاو سفنلل نانئمطلاا كلذو ،اًّدج بيجع ءودهلا اذهو
 نم زفقيو ةصرف زهتني نأ ىلإ يعاد لاو ،هسأرب كسمي نأ ىلإ يعاد لا ً.لازه لوقي لاو ،الله
 ،ينيجني يذلا وه الله نّأ حضاولا نم :مئان هلاح ىلع وهو لوقي ،هلجرب كسميو ةرجشلا ءارو
 تّبه هفيس عفر نإ ام !؟يسأر قوف كفيس درّجم تنأو يسفن يجنأ نأ يننكمي فيك مئان انأف
 قوف فقوو يّبنلا هب كسمأف ،هنم فيسلا طقسو ةرجشلاب مدطصاف هتكرّحو ةفصاع حير
 يف يفيسف ،يل سيلو كفيس هّنإ رظنا :لاقف رملأا سكعناو ؟«يّنم كيجني نم» :لاقو هسأر
 لازي لاو هيدل نيقي لا وهف ،فاجترلااب كرشملا أدبف ،فيس نودب انه ىلإ تُئج دقو ةميخلا
ًّجف  توكلملا عقصب دعب هسفن طبترت مل ،ةيبرتلل عضخي نأّ دب لا كرشملا اذهف ،ةيبرت قلي ملو ا

 .الله :لاقف .الله :لق !عتعتتت لا :يّبنلا هل لاقف .ةعتعتلاب أدب لب .الله :ءودهب لوقي يكل
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 كّنأ امبف .هديب ناك يذلا فيسلا كلذ .فيسلا ذخ لضّفت :لاقو فيسلا يّبنلا هاطعأف
 اهنم رثكأ يدنع تسيلو كدنعو يدنع ةدحاو يه يتلا ةقيقحلا كلتو ،كيجني الله نّأب فرتعت
 انأ فرتعأ يتلا ةقيقحلا كلتب تررقأو تفرتعا تنأو ،ةيواستمو انيلك دنع ةدحاو يه ،كدنع
 دهشأ :لاقو لجرلا رظنف .كفيس ذخو اننيب ةلكشم لاف اذكه رملأا ناك اذإف ،دحاو انلاكو ،اهب

 نأ لا هلإ لاإ الله دهشأو نّأ اًدمّحم لوسر الله نمآو قحتلاو نم هنيح شيجب يّبنلا. 
 للهاب نونمؤي لا نيذلا راّفكلا عم ،راّفكلاو نيكرشملا عم الله ءايلوأ لماعتي اذكه اورظناف
 ةئامب يّبنلا نم عفرأ نحن معن !؟اضًيأ اذكه نحن لهف .هذخ :هل لوقيو هديب فيسلا هيطعي ً،لاصأ
 همهفن !هتلوفط ماّيأ ركّذتي هلعجي اضًارتعا هيرن !؟انيلع ضرتعي نأ دحلأ نكمي لهفأ ،ةجرد

  .مّلكتي نم عم
 سانلا ىلإ نورظني نيذلا ،ةلصّتم مهبولق نيذلا كئلوأ الله ءايلوأ جهنم وه جهنملا اذه

 .ةراهطلاو ءافصلا ةذفان نم ،ةذفانلا كلت نم

 ؟تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ :ىنعم ام

 يبونذ يلاوم تيأر اذإ» :ءاعدلا يف لله لوقي امدنع ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّأ مّدقت
 ةشعرلاب تبصأ ينعت تعزفف ،يندب شعتريو برطضأو فاخأ يبونذ ىرأ امدنع ."تعزف
 ةقيقحلا كلتب رعشي امدنع ؟ناسنلإا ىلإ عزفلا يتأي ىتم ،يندب فجتري لب ،قلقلا درّجم لا

  .هدوجو يف ةفيخملا
 توملا نم نيظعاولا ءاملعلا دحأ فوخ ةصّق

 هعم يل ناكو اًنايحأ هب يقتلأ تنكو ءلاضفلا نم ناكو دهشم يف ءاملعلا دحأ كانه ناك
ً لاجر ناكو ،ربنملا يقتريو مهحصنيو سانلا عم مّلكتي لجرلا اذه ناك دقف ،ملاك ً لاضاف
 نع ثيدحلا نم رثكي ناكو ،توملاو داعملا نعو يّبنلا نعو الله نع ثّدحتي ناك ،امًلاع
 انه ىلإ هجّوتو ضرم موي تاذو ،اًفورعمً لاجر ناكو ،كلذ لاثمأو ايندلا قارفو توملا
 ناكو ،ىضري نكي ملف ،اطًيسب اضًرم سيلوّ داح هضرم نّأ ةجيتنلا يف كردأ هّنكلو كانهو
 ةياهنلا يف .ناكملا كاذ ىلإ بهذنل :هلوح نمل لوقي ناكو ،لبقي نكي ملف هنورّذحي مهضعب
 ،رهشأ ةّتس نم رثكأ شيعت نلو عونلا كاذ نم اضًرم كيدل نّأ ىلع نوقفّتم عيمجلا :هل اولاق

  .اًّدج بسانم تقو اذهف كلامعأ زجنأو بهذاو عيمجلا بعتت لاف
 نكي ملو ،ةليوط ةّدم رارق هل رّقي لا يقبو فجتري أدب ،ىهتنا دق هرمأ نّأ كردأ امدنع
 ناك ةظحللا كلت ىّتحف ،ةقيقحلاب هتفرعم ببسب هجاعزنا ةّدشل هعم ملاكلا ىلع ؤرجي دحأ
 هيف ربتخملاو ةئطاخ ةجيتنلا مهاطعأ زاهجلاو اوأطخا الله ءاش نإو امّبرو لّعلو تيل :لوقي
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 هدوجو لماكب توملاب سّحأو هبلق يف رملأا اذه عقوو ريخلأا ملاكلا اولاق مهّنكلو …و ةلكشم
 ،توملا نع مّلكتي نيكسملا ناك دقل ،ةرداغملل اًّدعتسم نكي مل هّنلأ ؟اذاملف ،ةمدصب بيصأف
 وحن ريسلا ريسم ريسملا نكي مل ،ايندلا هذه يف هقيرط يف ريسي ناكو ،ناسللاب ناك طقف نكلو
 ينعي ءاقبلإاف ،اهب اهقصليو اهيف هسفن يقبي نأ ديري ،ايندلا يف ءاقبلإا ريسم ناك لب ،ةرخلآا
 لله دمحلا نأ توملاب حرفي نأ هيلع ناك دقفّ لاإو ،ايندلا هذه يف هسفن قصلي نأ ،قاصللإا
 ةياهنلا يفف ةّتسلا رهشلأا هذه ربصن ،صّلختنو حيرتسن اهدعبو رهشأ ةّتس اهّنإ ،انحرتسا

  .يهتنتس
 اوناك مهّنكلو هودوعي نأ نوديري اوناك سانلا نّإ لاقيو هسفن ىلع بابلا قلغأ دقل
 ىلع ةردق هل تناك لاو بيجي لاو مّلسي نكي ملف ،هتدايع ىلع نومدني مهلعجت ةلاحب نوهجاوي
 نيرهش نم رثكأ قبي مل رهشأ ةّتس شيعي نأ نمً لادبو ،هسفن يف اًقراغ ناك ،سانلا عم لماعتلا
 عم ةحتافلا نيرهش دعب تام ،لّجسلا كلذ نم صقنأو رهشأ ةعبرأب هسفن ىلع لجّع دقو
 نأ يغبني ناكو بهذا الله ءاش نإ ،ىضمو ملاسلإا ةجّح انخيش ءانفلا راد عّدو !تاولصلا

  .ةّدملا هذه لّك سانلا ىلع لّثمت تمد امو اذكه كعضو ماد ام اذه لبق بهذت
 عقاو هل ناك ول ،هلوقي يذلا ملاكلا اذهل عقاو لا ،ةقيقح كانه نكي مل هّنلأ ؟اذه لّك اذامل
 ةدّيج ةلاح يف هسفن ىري ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإاف ،عزفلا نم ةلاحلا كلت هيدل تلصح امل
 وهو ،ءاعدلاو نآرقلاو ،اذكه ناضمر رهش يلايلو اذكه ناضمر رهش يوطي هّنأ ىلإ رظنيو
 وهف ،انتفرعمك تسيل ملاسلا هيلع ماملإا ةفرعم نّأ مّلسن نحنف ،اضًيأ الله نم وه اذه نّأ ىري
 وه كلذ لّك ،الله نم وه روملأا هذهب مامتهلااو ،الله نم ةيادهلاو ،الله نم قيفوت اذه نّأ ىري
 يبونذ يلاوم تيأر اذإ :لوقي نيح ةرظنلا هذه تءاج نيأ نم ةياهنلا يف نكلو ،الله نم
 اذكه ،عزفلا يّلع رطيسي يبونذ ىلإ رظنأ امدنع ؟هذه مّلكتملا ءاي تءاج نيأ نم ؟تعزف
 لوقي اذامل ؟اذاملف ،بنذي مل داجّسلا ماملإاف ،"تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ» :ماملإا لوقي
 ،ةجيتنلا نم شحوتسأ ،شحوتسأ ،عزفلا يّلع رطيس يبونذ ىلإ ترظن اذإ يهلإ ؟اذكه ماملإا
 اذكهو ؟كلذل يّقطنملا ررّبملا وه امف .اذه دعب يب لّحيس هّنأ ىرأو هب رعشأ امّم ،ةبقاعلا نم
 هنوأرقي ءاقفرلا الله ءاش نإو ـ لوقي ثيح اذه ةزمح يبأ ءاعد يف انيدل يتلا دراوملا رئاس
 لّك يفف ،ةنسلا هذه نعً لاضف اهدعب امو ةمداقلا ةنسلا يف اًدبأ هيلإ لصن انّنأ دقتعأ لاو اًقحلا
 اورظتني لاو ةزمح يبأ ءاعد امًتح ءاقفرلا أرقيل نكلو ،ةحفص فصن رادقمب مّدقتن ةنس
 يه يتلاو ةبيرغلا ةبيجعلا ءاعدلا اذه تاضويف نم مهسفنأ اومرحي لاو يحرشو يحيضوت
 يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد يف داجّسلا ماملإا لعج دقو ،ريسكإ يه اًّقح ،ىرخلأا انتايح ريسكإ
 تاقّلعتو تاقلاع نم انتايح يف ههجاونس ام لّكف ،نحن اذهف ،انيديأ يف انتايح لّجس لماك اذه
 كيدفن :نولوقي اوناك سمأ ىّتح ،ام موي يف نورداغيس نيذلا انب نيطيحمو تاقّلعت عطقو
 ،كلذ يف ةحلصم لاف ،الله ىلإ ةبرق ملاسلا كيلع نوّدري لاف مهيلع مّلست مويلاو ،انحاورأب
 نحنو ؟اوّدترا مهّنإ ضعبلل اولوقي ملأ !؟كلذ اولوقي ملأ .راّفكو نوّدترمو نوفرحنم ءلاؤه
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 ،هنم بناجلا كاذ يف اوشم عراشلا نم بناجلا اذه يف انيشم اذإ مهنم ريثكف ،انعمس اضًيأ
 اذامف ،لّدبتو رييغت هيف سيل ناك امك وه ينزو ،دزأ ملو صقنأ مل رّيغتأ مل انأ !؟لصح اذامف
 ةزمح يبأ ءاعد اذه يف داجّسلا ماملإا اهنع انثّدح دقو تاكرب تناك اهّلك هذهف !؟نذإ لصح
 فيكو كنبا وه فيكو ؟كِعم كجوز وه فيكو ؟كعم كتجوز يه فيك ،ةرعشب ةرعش اذه
 مهريغو ءابرغلاو كبراقأو كقافرو كفراعم مه فيكو كقيدص وه فيكو كراج وه
 هيف رّبدتلاو ءاعدلا اذه ةءارق نّإف كلذل ،اندوجو عيمج نّيبي ملاسلا هيلع ماملإاف ؟كتلاايخو
 يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد يف رّبدتلاف ،ناضمر رهش ماّيأب كلاسلا دنع صّتخي لا يداقتعا بسح
 ةبسنلاب يرصبلا ناونع ثيدح لوح ةمّلاعلا موحرملا لوقي ناك امكف ،تابجاولا بجوأ نم
 يقبو هبيج يف هعضو دق ناكو نيترّم عوبسأ لّك يف أرقي نأ بجي هّنأو ،الله قيرط كلاس ىلإ
 نع يّرصبلا ناونع ثيدح علاطأ انأ :لوقي ناكو ،هتيأر دق تنكو ،هرمع رخآ ىّتح هعم
 نأ ىلإ جاتحي ،راركتلا ىلإ جاتحي ناسنلإاف ،نيترّم عوبسلأا يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا

  …لاإو مئاد لكشب ريكذتلاو هيبنتلا ىلإ جاتحي ،ماظتناب هسأر ىلع ةقرطملا برضت

 قيفرلا ةّيمهأ

 جرخ ام اذإ ناسنلإا نّلأ ؟اذاملف ،سلاجملا هذه ىلإو قيفرلا ىلإ ةجاحب انّنأ يصوأ مكف
 ناسنلإا كرتت نأ نكمي ارًومأ تسيل هذهف ،اًئيشف اًئيش ىرخأ لئاسم تّلح ةرئادلا هذه نع
 بناجلا اذه نم بذجني ام رادقمبو ،اًئيشف اًئيش ناسنلإا بذجتو يتأت تيبأ مأ تئشف ،هنأشو

  .كاذ يف همامتها نم لقي هّنإف
  ديآرد هتشرف دور نوريب وچ ويد *** رايغا تبحص یاج تسين لد مرحم

 ةكئلاملا تءاج ناطيشلا جرخ ام اذإ ءابرغلا ملاكل اًعضوم بلقلا مرح سيل :لوقي
 ،كاذل وأ اذهل ناكملا نوكي نأ امّإف ،انه اًعم انكسي نأ نكمي لا ،انه اًعم انوكي نأ نكمي لا
 ،برّغيو قرّشي لا نأ قيفرلا ىلعو ،اًعم اونوكي نأ ءاقفرلا ىلع نّأ ارًارم مظاعلأا دكّأ مكف
 لاقي اذام اورظناو سلاجملا هذه ىلإ نلآا اوبهذاف ،سلجم يّأ يف سلجي لا نأ قيفرلا ىلعو
 اًنايحأ ناسنلإا ربتخي نأب سأب لا معن ،دّيجب سيل وهف ،اهيلإ باهذلا ىلإ ةجاح لا اًعبط ،اهيف
 امّأ ،ةلاصلاو حلاصلا لهأ ىلإ ناسنلإا بهذيف ،ارًيثك عقاولا نع اًديعب سيل لاقي ام نّأ ىريف
 ،انسفنأ نع ىضرن لا نأ انيلع ،ريثكب اّنم ارًيخ اوناك امّبرو مهنوؤش مهلف ةلاصلا ريغ لهأ

  .ىفصأ اّنم رهطأ مهنم ريثك ناك امّبر
 ةدابع ملاعلا هجو ىلإ رظنلا :ثيدح ىنعم

 اذام لوح رظنيو مهثيدحو مهملاك ىلإ عمتسيلو سلاجملا هذه ىلإ ناسنلإا بهذيلف
 هبلق ضبقنا ؟لا مأ بعتي له نيتعاس دعب رظنيلف ؟اذام لوح نيتعاسل اًعم نومّلكتي ؟نوثّدحتي
 ةلاح هيدل تلصح !هبلق ضبقنا !اًئيش كردن لا نحنف !نوكحضيف يبلق ضبقنا لوقت ؟لا مأ
 ءايشأب متئج دقل !؟نيدلابو ملاسلإاب اهومتقصلأو اهومتعرتخا يتلا ءايشلأا هذه امف !ضابقنا
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 برض ولف ،رعشت لاف رّدخم نيكسملا تنأو ةقيقح اهل نّأ مأ !؟بلقلا ضابقنا ىنعم ام !ةديدج
 نحن انبهذ ول معن ،رجحلاك ىقلم هّنأكو ،سّحأ امل هنطب ىلإ تلخدأو نيكسلاب رّدخملا ناسنلإا
 ،ةملظ لاو ةّيناحور لا ،اطًسب لاو اضًبق كردن لاف ،ءاوجلأاو لاوحلأا كلت ةطساوب انرّدختل
 ناسنإ عم نوكي نأ ،قيفر عم امًئاد نوكي نأ ناسنلإا ىلع نّأ مظاعلأا ديكأتف ،اًئيش مهفن لا

قبطني هيلع :رظنلا ىلإ ملاع كركّذي ةّنجلا ةدابع1 .اذه هانعم، هانعم رظنلا ىلإ ملاع ثيدحلاو 

 انيدل سيلأ ،ةياهنلا يف انيدلو .ةراجتلاو ايندلا تلاماعمب لا ،ةّنجلاب كركّذي ملاع ةسلاجمو
 ةئامل ملاعلا اذه ىلإ رظنلا ،ديرت يذلا رادقملا انيدل ،راجّت يّأو راجّت الله ءاش ام !؟راجّت ءاملع
 هلوقأ امو ،ةّنجلا ريغ رخآ ءيش فلأب كركّذي ،ةّنجلا وه هب كركّذي لا يذلا ديحولا ءيشلا ةنس
 نم مظاعلأا هلوقي ام ىنعم اذهو ،ةدابعلا ىنعم وه اذهف ،كلذ عدنلف ،هب ىلتبم تنك يسفنب انأ
 ىلإ ةرظنف ،ةدابع هعم سولجلا ملاع عم ناسنإ عم قيفرلا عم سلجي نأ ناسنلإا ىلع نّأ
 دحاو ملاكو ةدحاو ةرظنبو ،كندب جراخ قيلحتلا لواحت كحور لعجت يئابطابطلا ةمّلاعلا
 اهانعم ،موصعملا ةياور دارم وه اذهف ،ملاعلا اذه يف تسل كّنأ رعشت يئابطابطلا ةمّلاعلا نم

  .ةمّلاعلا موحرملا دنع نيتقيقد سلجت نأ
 مئاقلا دجسم يف تارضاحملا يقلي ناك امًلاعوً لاضاف ناك الله همحر لجر كانه ناك
 هّنإ ثيحو ،امًلاعو احًلاصً لاجر ناكو ،تاونسلا ضعب يف هذه ناضمر رهش ماّيأ لثم يف
 هّيز نكي مل ،قوقحلا يف لاغتشا هل تناكو ةّيونعملاو ملعلا يّز ىوس ىرخأ لامعأ هل تناك
 ىلإ تاونسلا ىدحإ يف ةمّلاعلا موحرملا ةاعد دقو ،نيدلا لجر نأشل لماكلاب اًبسانم هتئيهو
 هتارضاحم تناكو مّلكتي ناكف ،قباسلا نامزلا يف هاشلا نامز يف كلذ ناكو ،مئاقلا دجسم
 اًئيشف اًئيش رّيغتت تناك هتئيه هّنأ ىرن اّنكف ،هنم دافتسي امًلاعو لضفلا لهأ نم ناكو ،ةدّيج
 لاو ءًابق سبلي ناك رشاعلا مويلا يفو ،لوطت هتيحل تناك سداسلا مويلاو سماخلا مويلا يفف
 ثدح نأ ىلإ ،رّيغتي هملاك ناك رشع ثلاثلاو رشع يناثلا مويلا يفو ةشادشدلا ىلع رصتقي
 يلاتلا مويلا يف ءاج امّلو ،بيطخلا كلذ بضغف ،رخآ ىلع سانلا نم دحاو ضرتعاو ام رمأ
 نكي ملو كلذ نم ىّذأتي ناك هّنأ مغر تاّيصخشلا ىدحإ ديجمتب أدب ربنملا دعصو دجسملا ىلإ
 مهضعب نّأ ركذأو ،الله لوسر ربنم ربنملا اذه نّأ ىلعّ داج لكشب هّبني ناكو ديجمتلا هرّسي
 ّ.داحلا ملاكلا اذهبو ايندلا لئاسمب هثوّلت لاف الله لوسر ربنم اذه لوقي ناكف هدجّمي نأ ديري ناك
 نم هل صقنيو ،ىرخأ ةرّم بيطخلا ىعدي لا يعادلا دَّجمي مل امف اذكه وه نلآا لاحلاو

                                                           
هاللَ دِ بعَ يبَِأ  نعَ :٩٥ :ص ،۱ج ،(ثيدحلا راد - ط) يفاكلا 1 هر هلاهق» :لَاَق ،ملاسلا هيلعِ  هاللَ لُوسُ  تِهلاهق :هلآ و هيلع الله ىلصِ 

هوهحلْا هنوُّيرِا هحورُ اهي :ىٰسيعِلِ  هاللَ  هجُن نْهم ِ، هم :هلاهق ؟سُلِا هاللَ مُكُرُكِّهذُت نْ هو ُ،هُتهيؤْرُ ه هم مْكُمِلْعِ يفِ دُيزِهي هو ُ،هُقطِنْ هرُي هرخِلْْا يفِ مْكُُبغِّ  ةِ
همهع  .ُ«هُل

هرهظَّنلا» :٢۰٥ :ص ،٢ج ،هيقفلا هرضحي لا نم هوٌ ةهداهبعِ ةِهبعْهكلْا ىهلِإ  هرهظَّنلا  هولْا ىهلِإ  هدلِا هوٌ ةهداهبعِ نِيْ هرهظَّنلا  هحصْمُلْا يفِ   رِيْهغ نْمِ فِ
هرقِ هءا هوٌ ةهداهبعِ ةٍ هرهظَّنلا هو ىهلِإ  هوٌ ةهداهبعِ مِلِاهعلْا هِجْ هرهظَّنلا  هحمُ لِآ ىهلِإ  َّم  .ٌ«ةهداهبعِ هلآو هيلع الله ىلص دٍ
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 ضعب مكل تركذ دقو ،اذكه بيطخلا كلذ بولسأ نكي ملو …ىعدي لا ةمداقلا ةنسلا يفو ،ةّيدهلا
 نكلو ارًضاح نكي مل يذلا لجرلا كلذل ديجمتلاب أدب ربنملا دعص امدنع هّنكلو ،هلوح ءيشلا
 لاق ،ملاكلا ضعب اوعمسو روملأا ضعب قباسلا مويلا يف اودهاش دق اوناك سانلا نّإ ثيح
 باتكلا اذه يف هرمع ىضق دقو انه سلجت هذهك ةّيصخش ّّنأ نورت لاأ ؟يمع متنأ لهفأ :مهل
 نيفرحنملا دحأ نع لقني ناكو !؟اذكه ءاملعلا اومكاحت ىّتح يمع متنأ لهفأ !؟مولعلا هذهو
 ةرابعلا هذه هملاك نمض لاق مّث ،سلجملا شيوشت ىلإ كلذ ىّدأف ،ءاملعلا نع اوثّدحت نيذلا
 رعشأ يّنأ يفكي نكلو ،هتّيصخش ثيح نم وه لاح يّأ يف لجرلا اذه فرعأ لا انأ :ةفيطللا
 يذلا ريثأتلا وه ام يردأ لا ،اًّدج ةليمج ةرابع تناكو .ىبأ مأ ءاش رّيغتي هعم سلجي نم نّأ
 :يسفن يف تلقف .رّيغتت هعم سلجت نأ درّجمب ،مّلكتت مل مأ هعم تمّلكت ءاوس لجرلا اذه هكرتي
 هيف تئج يذلا لوّلأا كموي نيب ةنراقملاب كلذ ىلع قدص دهاش كسفنب تنأف ،حضاو اذه معن

  .نلآا كملاكو
 موحرملا ينعأ .ةّنجلا كركّذي ملاع ىلإ رظنلا :ةياورلا هذهل اًقادصم حبصي لجرلا اذهف
 نم كجرخي ،ةرخلآا كركّذي ،ةّنجلا كركّذي ملاع ىلإ رظنا ،ةلأسملا يه هذه ،ةمّلاعلا
 نم ناك نم ؟اذه وه نمف ،كلويم ححّصيو كتاقّلعت رّيغي ،كءاوجأو كلاح رّيغيو تارثكلا
 ناك نم ؟نم ؟ايندلا رومأ ىلع بلاكتلاو تلّايختلاو تامهّوتلا عقنتسم يف ةياهنلا ىّتح ةيادبلا
 كركّذي اذهأ ؟قافنلاو عادخلاو ءايرلا الله نع هملاك نم طقاستي ،ةعدخو ءاير فلأ هملاك يف
 اهلوقي هّنإف "قّحلا" :لوقي امدنع ؟هدوجو لماكب اهلوقي هّنإف "الله" لاق اذإ يذلا كاذ مأ ؟ةّنجلا
 ناسنلإا هعبّتي مل اذإف ،هعابّتا نمّ دب لاو ،ةّنجلا كركّذي نم وه اذهف ،هندب ايلاخو هدوجو عيمجب
 ءودهبوً لايلقً لايلقو اًئيشف اًئيش ةقيقحلا هنم بلسي داعتبلاا اذهو دعتبيو دعتبيس ؟لصحيس اذامف
  .قئاقحلا صقنتو ،زاجملا كلذ نمً لادب لّحيو "ةيوش ةيوش" :برعلا انناوخإ لوقي امكو ءطبو
 نيأ نم يردي لاو قباسلاك دعي مل رملأا اذه ىلإ هليم نّأ ىري سولجلا نم ةّدم دعبو
 ناك دقف ،اًفلتخم اًيأر اهلوح يطعيو ،ةفلتخم ةرظن رملأا اذه ىلإ رظني وهو ؟كلذ لصح
 لوقي نكلو فرعي ،اذه عم قّحلا :لوقي ةبوعصب نلآا هّنكلو ،اذه عم قّحلا نّإ لوقي اًقباس
 ؟ةبوعصب لوقي راص ىّتح تقفّتا ةثداح ةّيأ ؟ةبوعصب لوقي راص ىّتح لصح اذامف ،ةبوعصب
 سانأ عم سولجلا ،هيلع كلذ بعصي نأ ىلإ يّدؤي ايندلا لهأ عم سولجلاف ،ببسلا وه كاذ
 مهقيرطّ دسو نيرخلآا ىلع مّدقتلاو اهيلإ لوصولاو ايندلا يه مهتدارإو مهتبغرو مهليم
 نونكّمتي لاف مهلبق اذهب موقن نأ انيلع ،مهعنمنل اذهب موقن نأ انيلع لوقلاو ،عفانملا ليصحتو
 ،ةسائروً لاام ايندلا نوكت نأ طرتشي لاف ،اًفلتخم هلكش ناك نإو ،ايند هّلك اذهف ،هب مايقلا نم
 ايند اذه ،ايند اذهف ،هتسفانم نم نكّمتي لاف هلبق انباتك عبطنلف ،باتك ةعابطو اًباتك نوكت دقف
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 رّثؤت انهف .كيلع امب مق ،رخّأت دقف رخّأت نإو اهبف هلبق هتعبط نإف هعبطاو باتكلا ذخ ،كّش لاب
  .رملأا اذه نع ثيدحلا عدنلو .لمعلا يف ةّينلا هذه

 تيأر اذإ :لله لوقي راص ىّتح ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا اهآر يتلا ةقيقحلا يه امف
 ماملإا لب ،اًبنذ سيل بنذلا روّصتف ؟بنذلا روّصت وه له ،اًبنذ بكترت مل تنأف .يبونذ يلاوم
 مل ماملإا نّلأ اذهب اهريسفت نمّ دب لا .نيبنذملا دحأ عضوم هسفن لعجي ملاسلا هيلع داجّسلا
 ةقرسلاو طاوللاو رمخلا برشو انزلا لثم ةّيلمعلا لئاسرلا يف ءاج ام وه بنذلاف ،بنذي
 جّحلاو ةاكزلاو سمخلاو مايصلاو ةلاصلاك تابجاولا [كرت]و …و ىقيسوملاو جنرطشلاو
 هسفن عضي ماملإا نّإ لوقن نأ انيلعف !؟داجّسلا ماملإا هبكترا كلذ نم يّأف ،هانأرق امّم اهعورفو
 ول ىّتحفّ لاك .بنذملا اذه لثم انأ يهلإ :لوقي !هناسلب الله عم مّلكتي وهو بنذم ناسنإ عضوم
 عضو هبشي يعضو نّإ :لوقي نأ هيلع لب ،بنذم انأ ماملإا لوقي نأ يغبني لاف اذكه رملأا ناك
 نحنف .تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ :لوقي ماملإا ،كلذ لوقي لا ماملإا نّأ لاحلاو ،بنذملا

  .تامرّحملا هذه ىوس بونذ انيدل سيل
 هذه امف !؟انلجأ نم لاق اذام اذام !انلجأ نم كلذ لاق ماملإا نّأب كلذ ررّبي مهضعب
 امدنعً لاثم مهومتيأر نيذلا نيناّنفلا لثم !ةّيحرسم لّثمي !الله مامأ لّثمي وه نذإف !؟عومدلا
 هرمأ نم ناسنلإا رّيحتي !؟عومدلا هذه يتأت نيأ نمف …تمي مل هنبا نّأ لاحلاو يكبي هنبا تومي
 نلآاو صقرلاب اًقباس ىمّسي ناك دقو ،ليثمتلا نّف نّفلا وه اذهف ،هينيع مامأ هنبا نفد دق هّنأكو
 ،ةّيوبرتلا روملأا يف هيف لاكشإ لا اًعبط ،لّثمم نلاف لاقيف ،مسلاا لاإ رّيغتي ملو ليثمتلا ىمّسي

  .ةلطاب هدراوم لّك تسيلو
 هراثآ هسفن يف قلخي نأو نيرخلآا ناكم هسفن لعجي نأ اهعم هنكمي ةلاح لّثمملل
 لعجت امدنع تنأف ؟نيرخلآا ناكم يف هسفن لعجي ينعي ؟اذكه ماملإا لهف ،اهيف اهدجويو
 امك ىرخأ ةّيصخش تنأ ،داجّسلا ماملإا تنأ دعت ملو كتّيوه نع تيّلخت دقف رخآ ناكم كسفن
 ناسنإ يّأ رظن اذإ ثيحب عمدلا فرذتف اهنبا تدقف يتلا مّلأا رود لّثمت نلآا ةلّثمملا هذه نّأ
 ناسنإ ىلإ تلّدبتو كتّيوه نع تيّلخت تنأ نذإف ،يكبيو يكبي اضًيأ دهاشملاف اهلجلأ ىكب اهيلإ
 داجّسلا ماملإا انأ :لوقي ماملإا نّأ لاحلاو ،رخآ اًناسنإ ترصو ،داجّسلا ماملإا تنأ تسلف ،رخآ
 وه امف ةقيقد ةلأسملاف ،عزفأ يبونذ ىلإ رظنأ امدنع تاّيصوصخلا هذهب نيسحلا نب يلع

  ؟ببسلا
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 اوقلقت لا ،ىرخأ ةليلل يقب ديدج نمو ،اًقحلا لمكن الله ءاش نإو تقولا ىهتنا ديدج نم
 كانهو انه ىلإ ترفاس ثيح ةيضاملا ةنسلا لثم انسلف رثكأ وأ ىرخأ ةليل نورشع انيدل

  .ناضمر رهش طساوأ تئجو
 ررّقملا نم ناك اًعبطو .لايل تّس وأ سمخ تناك ؟ةيضاملا ةنسلا انل تناك ةسلج مكف
 نم رثكأ ديفتسن نأ ديري للهاف ،ادب لصحو رملأا رّيغت ةأجف نكلو اضًيأ رفاسأ نأ ةنسلا هذه

  .ءاقفرلا ةمدخ
 ررّبن فيكو ،انريفكت يهتني نيأ ىلإ ىرنل ةلأسملا هذه يف ركّفن انوعد لاح لّك ىلعو
 انكردأ دق نوكنسف ةلأسملا هذه تّلح ام اذإف ،انسفنلأ ةلكشملا هذه لّحن فيكو ،رملأا اذه
 ىلع ةمّئلأا يف قّقحتم وه يذلاو ةّيدوبعلا ماقم وه يذلا ةقيقحلا رّسو رملأا رّسو ،ةقيقحلا
 ماملإاو ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نم مهؤاكبو ةمّئلأا ةيعدأف ،لمكلأاو ىفولأا وحنلا
 محري لهو يّنغلا تنأو ريقفلا انأ يهلإ» :ءادهشلا دّيسو نينمؤملا ريمأو ملاسلا هيلع قداصلا

ريقفلا لاإ يّنغلا«1 يف ةاجانم ريمأ نينمؤملا يف يلايللا ةمداقلا لاأ أرقن كلت يتلا يف دجسم 

 !؟نيرخلآا لجلأ كلذ لوقي ماملإا ناك لهف اًديدش ءاكب يكبي وهو ماملإا اهأرقي ثيح ةفوكلا
 نأ نكمي لهفأ !؟اهلوقي نملف لله رملأا ةقيقح ماملإا لقي مل نإ !؟الله يجاني ناك هسفن وه هّنأ مأ
 زاجملاب يعم مّلكتت كل ارًكش :الله لوقي ؟زاجملاب الله عم مّلكتأ نأ نكميفأ !؟زاجملاب الله عم مّلكتي
 يهلإ ،ةيانك لاو زاجم لاف الله عم مّلكتت نأ تدرأ اذإ كّنأ مأ ،كلذ لاثمأو ةيانكلاو ةراعتسلااو
 بجويو كاضر فلاخي امب تمق دقل ،امًارح تبكترا ،سملأاب تبنذأ دقل ،ةحارصب انأ اذه
 مّلكتي نينمؤملا ريمأ ناك يذلا وحنلا اذهب الله عم مّلكتي نأ بجي اذكه ،هنع تيهن امو كبضغ
 ،[كلذ لوقي مهريغ تدجو امل] اهّلك ايندلا يف تثحب ول يذلاو هب مّلكتي ءادهشلا دّيس ناكو هب
 يف ماملإا لوقي نأ نكميفأ ،نحن انلجأ نم …يذلا انأ لوقي ناك ممغلا نّإ لوقي نمل اًفلاخ

ةفيحصلا ةّيداجّسلا :»انأ يذلا تيطعأ ىلع يصاعم ليلجلا اشرلا«2؟ل ىتمف يفو يّأ نامز 

 رظنيو اًبناج فقي ناكو لافطلأا عم بعلي هتلوفط يف نكي مل يذلا داجّسلا ماملإا اذه ؟نيأو
 يه ام ؟كلذ لوقي فيكف داجّسلا ماملإا ىلع ةيداب ةماملإا تاملاع تناك ةيادبلا نمو ،مهيلإ
 مأ ةليللا هيف انعقو ام يف عقنس اًدغ اّنك نإ ىرنل ةمداقلا ةليللا اندعوم الله ءاش نإ ؟رملأا ةقيقح
 ملاك ءاجف رملأا اذه لوح ثحبأ نأ ديرأ تنك ةليللا تئج امدنعف ،الله ديب رملأا ،اندعوب يفنس

  .رصّقأ ملو كلذ ةّيلوؤسم لمحأ تسلو رخآ

                                                           
هم» :۱٧٤ :ص ،(يدهشملل) ريبكلا رازملا 1 هلاوْ هي هم اهي  هلاوْ هي أ  هتنْه ُّينِهغلْا  هو  أ  هو ،رُيقِهفلْا اهنه هحرْهي لْهه  هريقِهفلْا مُ َّلاِإ   .«ُّينِهغلْا 
 ٥۸٩ :ص ،٢ج ،دجهتملا حابصم 2
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 ملاكلا اذهب مّلكتنو سلجنو يتأن نأ فدهلاو ،ناضمر رهش يلايل هذهف لاح لّك ىلعو
  .الله ءاش نإ اهنم ءيش انلمشي نأو نيحلاصلا ركذ دنع ةمحرلا لزنت نأ لمأنو

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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